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 ه٣/٥/١٤٤٦    اعتمد للنشر في     jه         ٢/٤/١٤٤٦سلم البحث في 
 

)  هـ٤٧٤ت (ام أبي الوليد الباجي يتطرق هذا البحث إلى بيان سيرة الإم
الأصولية والفقهية من خلال ذكر مراحل تلقّيه للفقه المالكي والخلاف العالي على 
كبار علماء الوقت في زمانه علاوة على تحصيله أصول الفقه والجدل على كبار 

بري، النّظّار في المشرق أمثال الإمام أبي إسحاق الشّيرازي، والإمام أبي علي الطّ
والفقيه أبي جعفر السمناني، والصيمري رئيس الحنفية، والدامغاني، وغيرهم كثير، 
وكذا ذكر أهم إسهاماته وإنتاجاته العلمية في هذين الفنّين المطبوع منها، والمخطوط 
منها، والمفقود، ثم ذكر ثناء وشهادات العلماء في عصره وبعده سواء من علماء 

ن المذاهب الأخرى، وإجماعهم على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم المالكية أم م
بفضله وعلو قدره في العلم الشّرعي، وأخيرا بيان جهوده الإصلاحية بين ملوك 
 ة، وذلك بغرض بيان أنياسة الشّرعيالطّوائف، وذكر لطائف من إسهاماته في الس

س، ومشاركتهم همومهم، والبحث الفقيه، والعالم، والمفتي لا بد له من مخالطة النّا
عن حلول لمشاكلهم راعون كانوا أم رعية وفق الشّروط الشّرعية والضوابط 
المرعية، وأن يكون له نصيب في الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وهو ما يعبر 

ة عنه أهل الشّأن بفقه الواقع، والفقه التّنزيلي لهذه العلوم والمعارف الّتي حصلها طيل
 .مسيرته العلمية الشّائقة

 . أصول الفقه، الفقه المالكي، ملوك الطوائف،أبو الوليد الباجي: الكلمات المفتاحية
Abstract 
Biography of Imam Abu Al-Walid Al-Baji (d. ٤٧٤ AH) fundamentalism 

and jurisprudence and his reform efforts among the Taïfas  
- Analytical study   By: Ayoub Ibn Nour Eddine Boulboul 

This research deals with the biography of Imam Abu al-Walid al-Baji (d. 
٤٧٤ AH) fundamentalism and jurisprudence by mentioning the stages of 
receiving Maliki jurisprudence and the high dispute over the senior scholars 
of the time in his time, in addition to his collection of the principles of 
jurisprudence and controversy on the senior peers in the East such as Imam 
Abu Ishaq Shirazi, Imam Abu Ali al-Tabari, jurist Abu Jaafar al-Samnani, 

                                                
     صمستقّل، وباحث سنة ثالثة دكتوراه، تخص ـد  الفقه وأ: كاتب ومدقّق لغويصوله بجامعة محم

  .الخامس بالرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب
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al-Saymari head of the Hanafi, Damghani, and many others, as well as 
mentioning his most important contributions and scientific productions in 
these two arts, printed ones, manuscript ones, and the lost, and then He 
mentioned the praise and testimonies of the scholars of his time and after 
him, whether from the Maliki scholars or from other sects, and their 
consensus on their different backgrounds and specializations thanks to him 
and his high ability in Islamic science, and finally the statement of his 
reform efforts among the Taïfas, He mentioned his contributions to the 
Islamic legal politics, with the aim of showing that the jurist, the scholar, 
and the mufti must socialize with people, share their concerns, and search 
for solutions to their problems. 
Keywords:  
Abu Alwaleed Albaji - the Taifas - Maliki jurisprudence - Fundamentals of 
jurisprudence 

 

 لمقالة ا هفإن هذ  :الحمد الله وكفى، وسلام على عباده الّذين اصطفى، أما بعد         
 في بـلاد الأنـدلس   أعلام وفقهاء المالكية أهم   سير  من سيرةتروم نفض الغبار عن     

مـن  )  هـ٤٧٤ت (و الإمام أبو الوليد الباجي خلال القرن الخامس الهجري، ألا وه  
لأصولية ابتعادا عن التَّكرار، وطلبا للجدة والإضافة العلمية        حيث التّرجمةُ الفقهية وا   

 والتّاريخية في هذا الباب علاوة على بيان جهوده الإصلاحية بين ملوك الطّوائـف،            
الحجاج والدفاع عن المذهب المالكي أصولا وفروعا في وجـه          حيث تميزت فترته ب   

تزعم هـذا    إذ   ك في ذلكم القطر العريق    المذاهب المعارضة له، والمهددة لبقائه آنذا     
ة في وقته    التّهديد؛ إمام الظّاهري     ـ٤٥٦ت  ( ابن حزم القرطبي  ، وكان له بـبلاد     ) ه

الأندلس الصيت العالي واليد الطّولى في علم الكلام، والجدل، والمناظرة، علاوة لما            
 قـصرت  كان لكلامه من طلاوة سحرت قلوب وألباب العباد، واطّلاعه على فنـون        

عنها عقول الفقهاء بالأندلس؛ وعلى رأسها علمي الجدل والمناظرة، رغم ملاحظتهم           
تخليطه في مسائل شتّى، إذ غلبت عليهم الرواية على الدراية، فخلا له الجو، وكـاد               
               في تلكم البلاد لولا توفيق االله تعالى وتسخيره عـز أن يقضي على المذهب المالكي

تـي  لّذي كان لديه من العلوم والمعـارف العقليـة والنّقليـة؛ الّ    وجلّ لأبي الوليد؛ وا   
حصلها خلال رحلته بالمشرق ما يصد به زحف ابن حزم ومذهبه، فجرت بينهمـا              

 كما سيمضي معنا في ترجمـة     -مجالس ومناظرات كانت سببا في سقوط ابن حزم         
لأندلس، وسـطوع   وخروجه عن ميورقة؛ وانحدار المذهب الظّاهري با    -أبي الوليد   

  .دالمذهب المالكي بها من جدي
هـذه الملامـح الاجتهاديـة      في هذا الصدد تُعنى هذه الدراسـة بـإبراز          و

لمذهب المالكي  ا ة في خدم   الهمام، وبيان جهوده   لإمامسيرة هذا ا   والإصلاحية خلال 
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  .أصولًا وفروعا  

الوليد البـاجي  التي تناولت ترجمة الإمام أبي ومن بين الدراسات الـسابقة   
  :وسيرته نجد

مـام البـاجي   لإا"وائـف  ح بـين أمـراء الطّ   لاصلإاة في   لكياملجهود فقهاء ا    -١
للباحثين بوسيف سنوسي ويوسي الهواري، مجلّـة المقدمـة للدراسـات           ،  "نموذجا

 .٢٠٢١، عام )٢(، العدد )٦(الإنسانية والاجتماعية، المجلّد 
 لي بعض الملاحظات بدءا بالنّاحيـة  بعد قراءتي لهذه الدراسة كاملة ظهرت     

فاختلف : ٦٥٢: ص(اللغوية إذ هنالك بعض الأخطاء النّحوية المعيبة نحو قولهم في           
فـاختلف الأندلـسيون فيمـا بيـنهم، لأن         : ، والصواب )...فيما بينهم !!! الأندلسيين

          رفع بالواو النّائبة عن الضفاعل ي ين في هذا الموقع الإعرابيالأندلسي    مة لأنّه جمـع
لـم  : ، والصواب )...!!! لم يجد الأمويين  : ٦٥٢: ص(مذكّر سالم، ونفسه تكرر في      

فأشعلوا من أجل تحقيق هـذه      : ٦٥٣: ص(يجد الأمويون لنفس العلّة آنفا، وكذا في        
، والصواب حروبا لأنّه مفعول به منصوب بالفتحـة،         )...المكاسب السياسية حروب  

  .ء النّحوية المنتشرة في ثنايا هذا المقالوهلم جرا من الأخطا
ومن النّاحية الموضوعية نشكر للباحثين توسعهما الجيد فـي بيـان جهـود       
الإمام أبي الوليد الإصلاحية بين ملوك الطّوائف لكن بحثي هذا يمتاز عن مقالهمـا              

جمته على ما   ببيان مصنّفات هذا الإمام الهمام الأصولية والفقهية، والاقتصار في تر         
  .يخدم مجال التّخصص؛ وهو الفقه وأصوله

٢ -         الإمام أبو الوليد الباجي نموذجـا    "رجال الفكر والإصلاح في الغرب الإسلامي "
 .لرشيد ناصري، شبكة الألوكة

اجتهد الباحث في بيان جهود الإمام أبي الوليد البـاجي الإصـلاحية فـي              
ر من مصنّفاته الفقهيـة والأصـولية إذ        السياسة الشّرعية إجمالا مع ذكره لنزر يسي      

يمر عليها مرور الكرام، والنّاظر فيما سطّرتُه يتجلّى له اهتمامي الكبير بإسـهاماته             
العلمية على جهة التّفصيل مع بيان منهجه في كلّ مصنّف مما ذكرته، علاوة علـى              

ذا الباحث المقتدر   ذكر الجهود الإصلاحية بين الراعي والرعية، إلّا أن ما يحسب له          
             ،قَـديتناوله لمجالات الإصلاح على اختلاف مشاربها حيث تنـاول الإصـلاح الع
والإصلاح السياسي، والإصلاح القضائي، والإصلاح العلمي، إلّا أنّه لم يفصل فـي            
الجهود الإصلاحية السياسية بين ملوك الطّوائف لاستنزاف بقية المجالات صـفحات       

  .ذكرت تفصيل ذلك في بحثي هذا، واالله الموفّق بمنّه وكرمهالبحث، وقد 
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  : لهذا الموضوع ما يليمن دوافع اختياريو
شغفي بمجال الفقه وأصوله عموما، وبالفقـه المـالكي وأصـوله علـى جهـة                .١

  .الخصوص
الاطلّاع على ما سطّرته أنامل السادة المالكية في التّراث الأصولي والفقهي فـي              .٢

  .المتقدمة، وكشف مناهجهم، والاحتكاك بخبراتهم في هذا الميدان الخصبالقرون 
اطّلاعي على جميع كتب الإمام الباجي المطبوعة في مجـال الفقـه وأصـوله               .٣

 هذا  خبايا وأسرار بفضل االله وكرمه، مما حذا بي إلى مزيد فضول وتعمق لاكتشاف            
  .العلَم النِّحرير

رب الإسلامي عامة باعتبار انتمائي لهذا القطر العريق         الاهتمام بعلوم وأعلام الغ    .٤
إجرائيا، وإلّا فالتّعلّق الحقّ والواجب كامن بهموم وعلوم الأمة الإسـلامية جمعـاء،           
وإنّما هي جهود فردية ليخدم كلّ باحث من موقعه، وحسب جهده وطاقته هذه العلوم              

  .الإسلامية العريقة
٥.   ة         بيان الجهود الإصلاحيياسة الشّرعيفي الس ة والغرب الإسلامية لعلماء المالكي

وإصلاح الراعي والرعية، وأن العلماء على اخـتلاف الأعـصار والأمـصار لا             
يزالون مهتمين بفقه واقعهم وهموم أهلهم وأمتهم، وهم مشاركون قولا وفعـلا فـي              

اعون تمام الـوعي بمـشاكل      الحياة الاجتماعية والسياسية في أقطارهم وبلدانهم، وو      
عصرهم وطرق حلّها نظريا وتطبيقيا، وفي هذا رد واضح وبيان صادح لمن يشكّك             
في دراية فقهاء الزمان بالواقع، ويحشرهم في الزوايا والخبايا، ويشيع القالة بـأنّهم             

س جهلاء بواقعهم وملمات أمتهم، وما ذلك إلّا سبيل للطّعن في علومهم، وتزهيد النّا            
في الأخذ عنهم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في الحياة، لتخلو الساحة للجهال،            
والغوغاء، والرويبضة، وأهل الأهواء، والزنادقة، وكلّ عدو للملّة والـدين بالعيـث            

 .فسادا في الأرض وفي العباد، وهذا ما نروم دحضه وطمس آثاره في هذه الورقات
ت سيرة الإمام الباجي في مختلف المراجع التّاريخيـة          فيه أنّي تتبع   ومنهجي

وكتب الطّبقات الّتي ترجمته على اختلاف أزمنتها ومشارب أهلها، وحاولـت تتبـع             
وإبراز ملامح شخصيته الفقهية والأصولية، وشيوخه في ذلك، وأبرز إسهاماته فـي            

عليه آنفا، ثم ثنّيـت     هذين الفنّين العظيمين نظرا لتخصصي الأكاديمي الّذي عرجت         
ذلك ببيان جهوده الإصلاحية وإسهاماته في السياسة الشّرعية فـي مرحلـة ملـوك             
الطّوائف، وهي آخر محطّة من محطّات هذه المقالة معلّقا بين الفينة والأخرى بمـا              
جادت به القريحة، وسمحت به اللّحظة والعبرة، واقتـضاه الـسياق والمقـام، واالله              
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  : إلى أربع مباحث وفق الآتي قسمتهوقد .الموفّق  

  .)الأصولية والفقهية(ترجمة الإمام الباجي  .١
  .التّعريف بأهم مصنّفات الإمام أبي الوليد الباجي الأصولية والفقهية .٢
  .منزلة أبي الوليد الباجي العلمية بين علماء عصره، ولدى علماء المالكية .٣
  .جهوده الإصلاحية بين ملوك الطّوائف .٤
  )الأصولية والفقهية: (مة الباجيترج -١

  وب بـن وارث، القاضـي أبـو الوليـد        خلف بنِ  هو سليمان بنسعد بن أي 
أصـله مـن مدينـة       .الباجي، الفقيه، المتكلّم، المحدث، المفسر، الأديب، الـشّاعر       

 ، ثـم قطنـواْ    - وهي بلدة قرب إشـبيلية     –بطليوس، وانتقل آباؤه إلى باجة الأندلس     
  .ر أبو الوليد شرق الأندلسقرطبة، واستق

ولد يوم الثّلاثاء في النّصف من ذي القَعدة سنة ثلاث وأربعمائـة للهجـرة              
 ـ٣٠٤(  ٤٢٦(بمدينة بطليوس، ورحل سنة ستّ وعشرين وأربعمائة للهجـرة          )  ه

إلى المشرق، ومكث هنالك نحو ثلاثة عشر عاما، فأقام في الحجـاز مجـاورا         ) هـ
 ـ٤٣٤ت  (لالها الحافظ أبا ذر الهـروي المحـدث         مكّة ثلاثة أعوام؛ لازم خ     ، ) هـ

وخدمه، وسمع منه الحديث، وأخذ عنه الفقه والكلام، وكان يسكن معه بسراة بنـي              
سيابة، لأن أبا ذر تزوج من العرب هنالك، فسكن بها، وكان أبـو الوليـد يقـضي                 

ات يدرس الفقه   حوائجه، وقد حج أربع حجج، ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاث سنو            
              ب طاهر بن عبد االله الطّبري٤٥٠ت  (على يدي كبار الفقهاء آنذاك أمثال أبي الطّي 

؛ رئيس الشّافعية، وأبي إسحاق الشّيرازي الشّافعي، وأبي عبـد االله الـدامغاني             )هـ
 ـ٤٧٨ت  ( ممن انتهت إليه رئاسة الفقه الحنفي في زمانه، وأبي الفـضل بـن             )  ه

 ـ٤٥٢ت  (لمالكية في وقته    عمروس إمام ا   ت (، والـصيمري رئـيس الحنفيـة        ) ه
 ـ٤٣٦ الرواية، وأخـذ الخطيـب   )  هـ٤٦٣ت  (، وتلقّى عن الخطيب البغدادي      ) ه

            منانيـ ٤٤٤ت  (كذلك عنه، ودخل الموصل فأقام بها عاما يطلب على يد الس  )  هـ
ضيقة، فكان يتولّى ضرب    ، ثم عاد إلى بلده الأندلس وحالته المادية         ١الأصول والفقه 

ورق الذّهب للغزل والإنزال، حيث كان يخرج إلى أصحابه لإقرائهم وفي يده أثـر              
المطرقة، وكان يعقد الوثائق، وقد حاز الرياسة في الأندلس، وشـاع صـيته، وذاع              
علمه، وعظم جاهه، فولي القضاء بمواضع من الأندلس تصغر عن قدره كأريولـة             

  .ي قضاء حلب أيضا، واالله أعلم بالصواب وحدهوشبهها، وقيل إنّه ول
 أتقن منه للمذهب المالكي، حيث أتقن الفقـه علـى   -قطّ–ولم يكن بالأندلس   
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طريقة النّظّار من البغداديين والحذّاق من القرويين، وقد ندبه أمير بطليوس المتوكّل            
 ـ٤٨٧ت  (على االله عمر بن محمد بن الأفطس         ، ليطوف بحواضـر الأنـدلس    )  ه

ويتّصل بالرؤساء، ويدعوهم إلى لم الشّعث، وتوحيد الكلمة، ومدافعة العـدو، فقـام             
  .بالمهمة، واتّصل بسائر الرؤساء، ولم يدخر وسعا في نصحهم ووعظهم

  :ومن أبرز من سمع منه، وأخذ عنه، وتفقّه على يديه
-  هـ٤٦٣ت (أبو عمر ابن عبد البر (.  
- الخطيب البغدادي.  
  .) هـ٥٢٠ت (كر الفهري الطّرطوشي أبو ب -
- بتيبن سهل الس أبو علي.  
  .القاضي ابن شبرين -
  ...، وغيرهم كثير) هـ٤٩٨ت (الحافظ أبو علي الجياني  -
وذُكر أنّه اجتمع مع ابن حزم يوما، ودارت بينهما مناظرة، فلمـا انقـضت                 

؛ " كانت على سـرج الحـراس      تعذرني فإن أكثر مطالعتي   : "قال له الفقيه أبو الوليد    
؛ "تعذرني أيضا فإن أكثر مطالعتي كانت على منائر الذّهب والفضة         : "قال ابن حزم  ف

   .رأراد أن الغنى أمنع لطلب العلم من الفق
 ا حكي أيضا أنّه جرت بينهما مجالس كانت سبب فضيحة ابـن حـزم             ومم

 في سفال فيمـا بعـد،       وخروجه عن ميورقة؛ وقد كان رأس أهلها، ثم لم يزل أمره          
مـن  "  الفقهـاء  قُرفِ"وكان ذلك سببا في إحراق كتبه؛ وقد ذكر أبو الوليد في كتاب             

  .٢مجالس تلك ما يكتفي به من يقف عليه
زعم فيه أن النّبي    " تحقيق المذهب : "وقد امتُحن رحمه االله عندما ألّف كتاب      

ئغ وكفّره بإجـازة الكتابـة      صلّى االله عليه وسلّم قد كتب، حيث أنكر عليه ابن الصا          
على النّبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التّسليم، وأن في دعواه هـذه تكـذيبا               
للقرآن الكريم، وقبحوه هو وجماعته عند العامة، حتّى تبرأ منه غُلاتهم، ومن قـول              

  :أحدهم؛ وهو عبد االله بن هند الشّاعر
  أن رسول االله قد كتباوقال *** برئت ممن شرى الدنيا بآخرة 

ولم ينكر عليه أهل الرسوخ والتّحقيق في العلم شيئا من قوله، وكتب المسألة             
إلى شيوخ صقلّية وغيرها، فردوا الإنكار عليه، وسوغوا تأويله، وأثنوا عليه، ومنهم            

  .٣ابن الخراز
،  بالمرية ليلة الخميس بـين العـشاءين       ٤وقد تُوفّي رحمه االله عن مال وافر      
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وهي ليلة تسع عشرة خالية من رجب، ودفن يوم الخميس بعد صلاة العصر؛ سـنة                 

 ـ٤٧٤(أربع وسبعين وأربعمائة     بالرباط على ضفّة البحر، وصلّى عليه ابنه أبو        )  ه
  .٥) ه٤٩٣ت (القاسم 

  التّعريف بأهم مصنّفات الإمام أبي الوليد الباجي الأصولية والفقهية -٢
م كتب الإمام أبي الوليـد البـاجي الأصـولية          سنعرض في هذا المبحث أه    

  : التّصنيف الآتيقَفْ والمفقود و، والمخطوط،والفقهية المطبوع منها
  :كتب الإمام الباجي الأصولية - أ

عبـد المجيـد تركـي، دار الغـرب         : ، تحقيق إحكام الفصول في أحكام الأصول     -
  .م١٩٩٥: انية، سنةالإسلامي، الطّبعة الثّ

وسع كتاب له في أصول الفقه، حيث نهج فيه النّهج الجـدلي فـي              هذا هو أ  
الانتصار لأصول المذهب المالكي، وبناء الفروع الفقهية على أصـولها مـن أدلـة            
الشّرع المتّفق عليها، والمختلف فيها، مع مناقشة باقي المذاهب الأخرى، والتّعرض           

فـي بيـان أوجـه الاجتهـاد،        للخلافات المذهبية، واستعراض التّطبيقات العمليـة       
والاختيارات الفقهية، ثم الخلوص إلى ما يراه صوابا وراجحا من ذلك، وقد قـسمه              
إلى أربعة أبواب حسبما ورد في فهرس الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركـي              

  :بتصرف يسير
 عرض فيه أسباب تأليفه للكتاب، ثم الدراسة المـصطلحية لأهـم الحـدود            : تمهيد •

   .الأصولية، ثم ذكر حروف المعاني التي يحتاج إليها النُّظّار
القرآن، ثم الحديث، ثـم الإجمـاع، ثـم القيـاس، ثـم              (:باب أقسام أدلّة الشّرع    •

  .)استصحاب الحال، ثم الاستحسان، ثم منع الذّرائع
  .باب في حكم الاجتهاد •
  .رجيح من الأخبار والمعانيباب فيما يقع فيه التّ •
الدكتور نزيه حمـاد، مؤسـسة الزغبـي، الطّبعـة     : ، تحقيق دود في الأصول  الح -

  . م١٩٧٣: الأولى، سنة
هذا الكتاب صنّفه الباجي رحمه االله في التّعريـف بأشـهر المـصطلحات             

 وقد رواه الحـافظ أبـو بكـر             ة الّ والمعاني الأصولي ،تي يحتاجها المشتغل بهذا الفن
     ـ٥٧٥ت  ( محمد بن خير بن عمر الإشبيلي  عن شيوخه بالسند المتّـصل إلـى       )  ه

مؤّلفه الباجي كما ذكره المحقّق، وهو يستفيض أحيانا فـي شـرح الحـد، وأحيانـا        
تي ينقلهـا، ويـذكر توجيهـه، وتعريفـه         يختصر، وأحيانا يعترض على الحدود الّ     
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  .المختار
  :وهذا الكتاب غير مفهرس إذ يشمل أربعة وسبعين حدا، وهي كالآتي

: ٧/الـشّك : ٦/الجهل: ٥/الاعتقاد: ٤/العلم النّظري: ٣/العلم الضروري: ٢/دالح :١
: ١٤/الـدال : ١٣/الدليل: ١٢/أصول الفقه : ١١/الفقه: ١٠/العقل: ٩/السهو: ٨/الظّن

: ١٩/الهدايـة : ١٨/البيـان : ١٧/الاسـتدلال : ١٦/المـستدلّ عليـه   : ١٥/المستدلّ
: ٢٥/المفـسر : ٢٤/المجمل: ٢٣/الخصوص: ٢٢/العموم: ٢١/الظّاهر: ٢٠/النّص

دليـل  : ٣١/النّـسخ : ٣٠/التّأويل: ٢٩/المقيد: ٢٨/المطلق: ٢٧/ المتشابه ٢٦/المحكم
معنـى  : ٣٥/الحـصر : ٣٤/فحـوى الخطـاب   : ٣٣/ لحن الخطـاب   ٣٢/الخطاب
: ٤١/المندوب إليه : ٤٠/الواجب: ٣٩/الأمر: ٣٨/المجاز: ٣٧/الحقيقة: ٣٦/الخطاب
: ٤٧/الجــائز: ٤٦/لــمالظّ: ٤٥/الحــسن: ٤٤/ادةالعبــ: ٤٣/الــسنة: ٤٢/المبــاح
: ٥٣/الموقـوف : ٥٢/المـسند : ٥١/التّـواتر : ٥٠/الصدق: ٤٩/الخبر: ٤٨/الشّرط

: ٥٩/القيـاس : ٥٨/الاستحسان: ٥٧/الرأي :٥٦/الاجتهاد: ٥٥/التّقليد: ٥٤/الإجماع
العلّـة  : ٦٤/العلّـة المتعديـة   : ٦٣/العلّـة : ٦٢/الحكـم : ٦١/الفـرع : ٦٠/الأصل

/ الكـسر : ٧٠/النّقض: ٦٩/التّأثير: ٦٨/العكس: ٦٧/الطّرد: ٦٦/المعتلّ: ٦٥/فةالواق
  .الانقطاع: ٧٤/التّرجيح: ٧٣/المعارضة: ٧٢/القلب: ٧١
 محمـد علـي   :  تحقيـق  الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل،        -

  .فركوس، المكتبة المكّية، دار البشائر الإسلامية
ره جمع فيه الباجي أصول المـذهب المـالكي، وهـو         هذا الكتاب على صغ   

، ذهب  "إحكام الفصول في أحكام الأصول    : "اختصار لكتابه الموسع في أصول الفقه     
  ة، وإيجازها، وهو مفيد للمبتدئ والمنتهـي  فيه رحمه االله إلى تيسير المسائل الأصولي

سواءعلى حد .  
   :وقد قسم رحمه االله كتابه إلى ستّة عشر بابا

:  باب٤/أحكام الاستثناء:  باب٣/العموم وأقسامه:  باب٢/أقسام أدلّة الشّرع: باب ١
      والعام د وما يتّصل بالخاصبـاب  ٦/بيان حكم المجمل  :  باب ٥/حكم المطلق والمقي  :

أحكام :  باب ٨/أحكام أفعال النّبي صلّى االله عليه وسلّم      :  باب ٧/بيان الأسماء العرفية  
:  بـاب ١١/الإجمـاع وأحكامـه  :  باب ١٠/م النّاسخ والمنسوخ  أحكا:  باب ٩/الأخبار

حكـم  :  باب ١٣) /معنى الخطاب (أحكام القياس   :  باب ١٢/الكلام في معقول الأصل   
:  بـاب ١٦/ترجيحات المتـون :  باب١٥/أحكام التّرجيح:  باب١٤/استصحاب الحال 

  .ترجيح المعاني
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 فركوس فـي تحقيقـه      ، ذكر الدكتور محمد علي    النّاسخ والمنسوخ في الأصول    -  

أن هذا الكتـاب لـم      " الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل       "لكتاب  
  .يكمله الباجي رحمه االله، ولم أقف عليه مطبوعا فيما أعلمه

  .عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي: ، تحقيقالمنهاج في ترتيب الحجاج -
صنّفه الإمام البـاجي انتـصارا لأصـول        هذا الكتاب هو في علم الجدل والخلاف،        

المذهب المالكي، واحتجاجا لها مقابل المذاهب الخلافية الأخـرى، وذلـك بعـرض      
الآراء الخلافية في المذاهب الثلاثة الكبرى، ثم مقارنتها بما عند المالكية من أنظار،             

الفـن النّـادر    وهو موجه لأهل بلده بالأندلس بالدرجة الأولى، تدريبا لهم على هذا            
لديهم آنذاك، لغلبة الرواية، وطابع التّصنيف علـى صـيغة الأحكـام، والنّـوازل،              
          فاع عنها بالنّظر العقليوالوثائق، دون احتجاج للأقوال والمذاهب، وتمحيصها، والد

  .الأصولي، وعلم الجدل
  :وهو يضم مدخلًا، وثمانية أبواب حسب فهرسة المحقّق، وهي كالآتي

بيـان  :  باب ٤/أقسام السؤال والجواب  :  باب ٣/أقسام أدلّة الشّرع  :  باب ٢/لمدخ -١
الاعتـراض علـى الاسـتدلال    :  بـاب ٥/وجوه الاعتراض على الاستدلال بالكتاب 

الكلام على  :  باب ٧/بيان وجوه الاعتراض على الاستدلال بالإجماع     :  باب ٦/بالسنّة
الكـلام علـى    :  بـاب  ٩/الكلام على استـصحاب الحـال     :  باب ٨/معقول الأصل 

  .التّرجيحات
  :كتب الإمام الباجي الفقهية - ب
محمد عبد القادر أحمـد عطـا، دار الكتـب          : ، تحقيق المنتقى شرح موطّأ مالك    -

  . م، سبعة أجزاء١٩٩٩، الطّبعة الأولى، سنة - لبنان –العلمية، بيروت 
به المستفيض  هذا الكتاب اسم على مسمى، فقد انتقاه الباجي، وانتخبه من كتا          

، كما ذكره في مقدمة كتابه، رغبـةً منـه   "الاستيفاء"في شرح الموطّأ، والمعنون ب     
، "الاسـتيفاء "إلى إيجاب السائل عن طلبه، لما نظر تعذّر أغلب النّـاس عـن فهـم         

والإحاطة بمسائله، لأنّه قصد به خاصة الخاصة، ولما شمله مـن كثـرة المـسائل،     
إلـى اختـصاره، بحـذف أسـانيده، وتهـذيب مـسائله،            وتشعب المعاني، فرغب    

  :والإعراض عن إيراد حجج المخالفين والاستطراد فيها، ومنهجه فيه كالآتي
  .إيراد الحديث من الأصل •
ذكر فروعه، وما يتعلّق به من مسائل، ووجوه، ودلائل، ونقولات عن الأئمة فـي               •

المذهب المالكي.  
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  .، والتّعليل، وبيان ما يراه صوابا من ذلك كلّهالشّرح، والتّرجيح، والتّوجيه •
  .، مفقودالمعاني في شرح الموطأ -
  .، مفقودالاستيفاء شرح الموطّأ -
  .، مفقودالإيماء مختصر المنتقى -
  .، مفقودالمقتبس من علم مالك بن أنس -
  .، مفقودشرح المدونة -
  .، مفقودالمهذّب في اختصار المدونة -
  .، مفقودي مسائل المدونةمختصر المختصر ف -
  .، مفقودمسائل الخلاف -
  .، مفقودفرق الفقهاء -
  .، مفقودالسراج في عمد الحجاج -
: ، تحقيـق  فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عنـد الفقهـاء والحكّـام             -

  .م٢٠٠٢الدكتور محمد أبو الأجفان،مكتبة التّوبة ودار ابن حزم، الطّبعة الأولى سنة
تاب صنّفه الباجي رحمه االله في علم القضاء المنظّم لفقه المعـاملات           هذا الك 

وقد جمع   .بين النّاس، وما يلحقه من أحكام النّوازل، والدعاوى الواردة على القضاة          
فيه رحمه االله تعالى ما جرى به العمل في الفتيا والقضاء على مذهب المالكية فـي                

ار حسب ما تدعو إليه الحاجة عنـده، وهـو   زمانه، وهو يرجح أحيانا، ويعلّل، ويخت 
  :قسمان حسب تصنيف المحقّق

يشمل ما يتعلّق بالقضاء، والشّهادات، واليمين، وإجـراءات التّـداعي،          : القسم الأول 
  .وتحته فصول تابعة له

ما يتعلّق بالأحكام التي يرجع إليها القاضي، ويطبقها بعد البحـث فـي        : القسم الثّاني 
  .عليها في حكمه، وتحته فصول من جنسهالدعوى، ويسير 

   .، مفقودمسألة مسح الرأس -
  .، مفقودمسألة غسل الرجلين -
  .، مفقودمسألة اختلاف الزوجين في الصداق -
  منزلة أبي الوليد الباجي العلمية بين علماء عصره، ولدى علماء المالكية -٣

قـدره ومكانتـه العلميـة    النّاظر في تراجم الإمام الباجي يجد إجماعا على جلالـة          
 سواء مـن العلمـاء داخـل    – موضوع بحثنا    –المرموقة لا سيما في الفقه وأصوله     

المذهب المالكي أو خارجه، حتّى من أشد أقرانه المخالفين له في جملة من المسائل؛              
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لو لم  : "وهو ابن حزم فريد عصره، وأعجوبة زمانه، إذ يقول رحمه االله عن الباجي              

، ٦"المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلّا مثل أبي الوليد الباجي لكفاهم          يكن لأصحاب   
وذلك رغم ما وقع بينهم من مناظرات، وسجالات، ومناقشات كانـت حاسـمة فـي      
تراجع منزلة ابن حزم في الأندلس، والسبب الرئيس في محنته كما تقدم في ترجمة              

نزلة الباجي العلمية حتّـى عنـد أشـد         والأصولية، مما تتجلّى معه م     الباجي الفقهية 
   .خصومه ومنافسيه

 ـ٥٤٤ت  (قال عنه القاضي عياض      وسألت عنه شيخنا قاضي قـضاة  ): " ه
هو أحد أئمة المسلمين، لا يسأل      : "الشّرق أبا علي الصدفي الحافظ صاحبه، فقال لي       

 بن شـبرين    وكان القاضي أبو عبد االله    : "وقال عنه أيضا  . !"عن مثله، ما رأيت مثله    
 ـ٥٠٣ت  ( أبو إسحاق بـن جعفـر الفقيـه،        : يثني عليه كثيرا، وكذلك شيوخنا    )  ه

وقاضي القضاة أبو محمد بن منصور، ويربون به جيـدا، ويفـضلونه، ويفـضلون           
  .٧"هكتب

    ـ٧٤٨ت  (وقال عنه الذّهبي  سمعت أبا  : أخبرني بعض أصحابنا، قال   ): " ه
 ـ٥١٤ت  (علي بن سكّرة الحافظ      ما : " يقول وقد ذكر شيخه أبا الوليد هذا، فقال        ) ه

هـو أحـد أئمـة     : "رأيت مثله، وما رأيت على سمته، وهيئته وتوقير مجلسه، وقال         
وصنّف المنتقى في الفقه، والمعـاني فـي شـرح          : "وقال عن مؤلّفاته  . ٨"المسلمين

 ـ         ا جامعا كبيرؤلّف مثله، وكان قد صنّف كتابا لم يا بلـغ فيـه   الموطّأ عشرين مجلّد
  ."الغاية، سماه كتاب الاستيفاء

       ولأبي الوليد تـآليفُ    ): " ه ٧٩٩ت  (وعنها قال القاضي ابن فرحون المالكي
؛ كتاب حفيل كثير العلم، لا يدرِك مـا   "الاستيفاء، شرح الموطأ  "كتاب  : مشهورة منها 

  "٩ فيه إلّا من بلغ درجة أبي الوليد في العلم
شـرح  "وكتاب ): " هـ١٠٤١ت  (قري التّلمساني   وفي نفس السياق أخبر الم    

" المنتقى"، ثم انتقى منها فوائد سماها       "الاستيفاء"نسخة سماها   : وهو نسختان " الموطأ
في سبع مجلّدات، وهو أحسن كتاب أُلّف في مذهب مالك؛ لأنّه شرح فيـه أحاديـث      

، وحفّاظ الزمان وحدث عنه كبار أعلام الوقت"١٠ الموطّأ، وفرع عليها تفريعا حسنا
آنذاك؛ وهما حافظا المشرق والمغرب أبو عمر بن عبد البر، وأبو بكـر الخطيـب               

  ١١.منهماالبغدادي، وقد كان أحدث سنّا 
ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي،      : "ونَقَلَ عن القاضي أبي علي الصدفي قوله      

بغداد قدم ولده أبـو     وما رأيت أحدا على سمته، وهيئته، وتوقير مجلسه، ولما كنت ب          
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أدام االله عزك،   : القاسم أحمد، فسرت معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشّامي، فقلت له          
  ١٢"نعم، فأقبل عليه: لعلّه ابن الباجي؟ قلت: فقال .هذا ابن شيخ الأندلس

وقال في حقّه القاضي أبو بكر بن العربي رحمه االله تعالى في سياق ذكـره               
عطفنا عنان القول على مصائب نزلت      : "لمصائب نزلت بالعلماء عن طريق الفتوى     

بالعلماء في طريق الفتوى، وقد كانت على مرتبتها في الصدر الأول، ثم نزلت حتّى              
عة بالشّريعة، فتعاطت منصب الفقهاء،     كثرت البدع، وذهب العلماء، وتستّرت المبتد     

ولولا أن طائفة نفرت إلـى دار        ...وتعلّقت أطماع الجهال بها، فنالوها بفساد الزمان      
العلم، وجاءت بلباب منه، كالأصيلي والباجي، فرشّت من ماء العلم على هذه القلوب             

   ١٣."...الميتة، وعطّرت أنفاس الأمة الزفرة، لكان الدين قد ذهب
           د بن عمر مخلـوف المـالكيـ ١٣٦٠ت  (وقال عنه القاضي محم  ):  هـ

"       الفقيه، الحافظ، النّظّار، العالم،    : القاضي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التّميمي
المتفنّن، المؤلّف، المتقن، المتّفق على جلالته علما، وفضلًا، ودينـا، وأكثـر نـسخ              

  ".... الباجي عن أبي ذر بسندهالبخاري الصحيحة بالمغرب إما رواية
إحداهما الاستيفاء؛ كتـاب    : وشرح الموطّأ وهو نسختان   : "وقال عن مؤّلفاته  

، وهو أحـسن    "المنتقى في سبع مجلّدات   "مفيد كثير العلم، ثم انتقى منها فوائد سماها         
  .١٤"كتاب أُلّف في مذهب مالك شاهد له بالتّبحر في العلوم

  ."١٥أحد الحفّاظ المكثرين في الفقه والحديث: "روقال عنه الحافظ ابن كثي
 ـ٧٤٩ت  (وقال عنه ابن فضل االله العمري        صاحب التّصانيف، إمـام  ): " ه

لولاه ما وجدت الألسن مقالا، ولا حلّت من العلم عقالا، ولا نفرت مـن الخـواطر                
 ـ              ن علـى   المعاني خفافا وثقالا، ثم أقبل على الفقه بكلّيته، فسلم من كلّ ظنّة، ولم يك

نفسه لغيرها منّة، وفضله أشهر من بشائر الصباح، وأظهر من أمائر السماح، على             
  ١٦."أن المجد فيه لا يبلغ المرام، والمحيد معرض للملام

    فديـ٧٦٤ت  (وقال عنه الص  وبرع في الحديث، وبرز على أقرانه،      ): " ه
  ."وتقدم في علم الكلام والنّظم

" المعاني في شـرح الموطـأ     "، و "تقى في الفقه  المن"وصنّف  : "وقال عن كتبه  
عشرين مجلّدا لم يؤلّف مثله، وكان قد صنّف كتابا كبيرا جميعا بلغ فيه الغاية سـماه     

  .١٧"كتاب الاستيفاء"
وبهذه الشّهادات العظيمة والتّزكيات الفخمة من علماء وفقهاء كبـار أجلّـاء          

      ة ناصعة صريحة لا تحتاج إلى تفكيـر        للإمام الباجي ومؤّلفاته تظهر لنا قيمته العلمي
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أو تأويل، حيث أجمع علماء وقته ومن بعدهم على أهليته العلمية، وملكته الأصولية               

  .والفقهية
 جهوده الإصلاحية بين ملوك الطّوائف -٤

نشأ عصر ملوك الطّوائف على إثر انهيار الخلافة الأندلسية الكبرى بسقوط           
 ـ٣٩٩(الدولة العامرية عام     حيث تفكّكت الدولة الأندلسية وانقسمت إلى دويلات       )  ه

أو ممالك كلّ واحدة منها ترى الاستقلال والسيادة المطلقة على منطقتهـا، وأنّهـا لا      
صلة لها بالممالك الأخرى، ولا تربطها بها أية رابطـة، سـوى المنافـسات غيـر          

تم ذلك داخـل المملكـة      الشّريفة والحروب الأهلية بغرض التّوسع والغزو، وأحيانا        
الواحدة والإمارة نفسها، وعلاوة على هذه المعطيات فقد عانى الشّعب الأندلسي في            
ظلّ حكم ملوك الطّوائف الأمرين؛ فـإلى جانـب القلاقـل الداخليـة والتـشقّقات                
والتّصدعات قاست الشّعوب من جشع الحكّام الّذين صيروا من إمـاراتهم ضـياعا             

 رعاياهم عبيدا؛ ينهبون ممتلكاتهم وثمار كدهم إرضاء لنزواتهم فـي  خاصة، وجعلواْ 
إنشاء القصور الباذخة، واقتناء الجواري الحسنة، والغرق في حياة البذخ والتّـرف،            
فضلا عن دفع الإتاوات إلى ملوك الإسبان، والارتماء في أحضانهم من أجل البقـاء        

مما جعل هذا الشّعب محبطا بائـسا       والمحافظة على الكراسي المنخورة المهزوزة،      
        ،في المجتمع الأندلـسي يوالماد ق والتّشتّت النّفسيفاقدا للأمل، فكانت شرارة التّمز
وعلت أصوات الرحيل عن الموطن، كما اتّسم ملوك الطّوائـف بـضعف العقيـدة              

  .والاستهتار بأحكام الدين، وبذلك استحقّ هذا العصر لقب ملوك الطّوائف
واعتَصِموا بِحبـلِ اللَّـهِ   ﴿: لنّاظر في ذلك كلّه يتأمل قول الحقّ جلّ جلاله  وا

 أَعـداء فَـأَلَّفَ بـين قُلُـوبِكُم          واذْكُروا نِعمتَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتُم      ۚجمِيعا ولَا تَفَرقُوا    
 اللَّـه  يبين كَذَٰلِكۗ فَا حفْرةٍ من النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْوانًا وكُنتُم علَىٰ شَ  

اتِهِ لَكُمايء لَّكُملَع ونتَد١٠٣ :آل عمران [،﴾تَه[.  
 ـ    كواْتمس: "قال الإمام الطّبري في تأويله لهذه الآية الكريمة        ذي  بـدين االله الّ

 من الألفة والاجتماع على كلمـة       ؛ابه إليكم ذي عهده إليكم في كت    أمركم به، وعهده الّ   
ذي عهد إليكم في كتابه،      عن دين االله وعهده الّ     قواْولا تتفر ،  سليم لأمر االله  الحق، والتّ 

 والانتهاء  ،ه صلّى االله عليه وسلّم    من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسول      
كنتم تـذابحون   إذ بين قلوبكمف  االله عليكم إذ كنتم أعداء فألّ      ة نعم واذكرواْ ،إلى أمره 

 ـ         كم، حتّ  يأكل شديدكم ضعيفَ   ؛فيها ف بـه   ى جاء االله بالإسلام، فآخى بـه بيـنكم وألّ
 فأصبحتم بتأليف االله بينكم بالإسلام وكلمة الحقّ، والتّعاون على نصرة أهل            ...بينكم
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 الإيمان، والتّآزر على من خالفكم من أهل الكفر إخوانا متصادقين لا ضغائن بيـنكم             
  .١٨" الفرقة لعذاب الألفة لرحمة، وإن إن؛ا هوذي لا إله إلّا واالله الّ أمولا تحاسد،

فكما قرر هذا الإمام الهمام أن في الاجتماع على كلمة الحقّ، ونبذ الأهـواء        
والمصالح الشّخصية والأمور النّفسية الخير والصلاح كلّه، وفي الفرقة، والخـلاف           

هواء، والحرص على المطامع والمكاسب الذّاتيـة ولـو علـى           المذموم، واتّباع الأ  
حساب مصالح الجماعة الشّرور كلّها، وما طمع العدو في ملوك الطّوائف وإماراتهم            
إلّا من هذا الباب، وهذه سنّة ماضية فيمن ترك الاجتماع على كلمة الإسلام، وتحكيم              

لمنازعات، والرجوع إلـى أهـل      كلام االله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في ا        
العلم والعدل في ذلك، وركن إلى هواه وركب عقله، وهذه الحقائق لا تحتـاج إلـى                
براهين بل هي بديهية دلّ عليها دليل الفطرة، والعقل، والشّرع، ففي الاجتماع علـى      
الحقّ قوة، ورحمة، ومنعة، وفي الفُرقة ضعف، ورخاوة، وعذاب، لكنّـه العمـى؛             

   .لوب إذا تمكّن من المرء فتك به أيما فتك، واالله المستعان وعليه التُّكلانعمى الق
وفي خضم هذه الفتن، والقلاقل، والاضطرابات الّتي تعيشها الطّوائف، فـلا           
بد لكلّ قاعدة من استثناء، ومن القواعد عدم اطّراد القواعد كما يقول أهل الـشّأن إذ          

م الشّمل، وتوحيد الكلمة، وإعادة الأمـور إلـى     ظهر أحد المصلحين الّذين يريدون ل     
نصابها ما دام تجمع هذه الطّوائف وحدة العقيدة، والّلغة، والثّقافة، فلا بد من السعي              
لتحقيق هذا المأرب وإعادة الكنز المفقود، وهو المتوكّل على االله عمر بن محمد بـن     

 ـ٤٨٧ت  (الأفطس    ـ والّ؛ حاكم مدينة بطليوس؛     ) ه رف بـسياسته الحكيمـة     ذي ع
  ة، ةوتشجيعه للحركة العلميبطليـوس فـي    مدينة  عت   وتمتّ ،لعلماءا وتقريبه    والأدبي

إذ انتدب قاضيه آنذاك إمامنا أبا الوليد البـاجي رحمـه االله              بالأمن والرخاء  صرهع
         ليجول ويطوف بحواضر الأندلس ويتّصل بملوكها ورؤسائها قصد دعوته إلـى لـم

كلمة ومدافعة العدو الحقيقي وهو العدو النّـصراني المتمثّـل فـي        الشّعث وتوحيد ال  
ممالك إسبانيا الشّمالية؛ الّذي يتربص بالطّوائف وملوكها ليل نهار لا يفتر عن ذلك؛             

ت (آخذا الأمر مسألة ثأر وشرف، وعلى رأسهم ملك قـشتالة ألفونـسو الـسادس               
حهم ووعظهـم، وتحـذيرهم مـن       ، فلم يدخر فقيهنا الجليل وسعا في نص       ) م ١١٠٩

عواقب التّفرق، داعيا إياهم إلى نجدة طليطلة، لكن جهود البـاجي وغيـرهم مـن               
المصلحين ذهبت سدى، وكانت كمن ينفخ في عظام ناخرة ويحرث في رماد لغلبـة              
الأهواء والأطماع على ملوك الطّوائف إلّا من رحم االله تعالى، وطغيـان المـصالح             

ة في الانفراد بالحكم والاستيلاء على باقي الممالك، فلم يتبقّ فـي         الشّخصية، والرغب 
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ساحة القتال ضد الملك ألفونسو وجيشه سوى الملك الشّهم المتوكّل الّذي دافـع بمـا          

لم يستطع مغالبة   لكنّه  استطاع، ورام إنجاد أهل طليطلة بما اتّفق له من عتاد وعدة،            
ا بعد أن خاض معارك      آسفً فرجعة،  دعو عدداقة عليه    المتفو  الجارفة صارىقوى النّ 

   . ضد النّصارىدامية
وهذا نص رسالة المتوكّل عن طريق أبي الوليد الباجي إلى ملوك الطّوائف            

كم له أتلى، ولا بما في      كم على الجهاد بما في كتاب االله، فإنّ       وما أحض : "إذ يقول فيها  
 إلى معرفته أهدى، وكتابي إليكم هـذا        كمم، فإنّ ى االله عليه وسلّ   حديث رسول االله صلّ   

نهـا  لها ويشرحها، ومشتمل علـى نكتـة هـو يبي         يخ الفقيه الواعظ، يفص   يحمله الشّ 
حها، فإنّ ويوض ه لم ا توج  ف المشقّ ا، وتكلّ ه نحوك احتساب  ـ ة إليك طالب  ا، عولـت  ا ثواب

١٩"لامعلى بيانه، ووثقت بفصاحة لسانه والس.  
 :خاتمة -٥
عالى وتيسيره لإتمام هذا البحث بالشّكل الظّـاهر أمـامكم،          بعد توفيق االله ت       

 الإمـام البـاجي الأصـولية       سيرةأرجو أن يكون قد استوعب أبرز مظاهر ومعالم         
الاطـلاع  ، ولاستكشاف هذه الشّخصية الفريـدة    والفقهية، إذ ما زال المشوار طويلا       

ل االله وقوتـه، وقـد      في قادم المناسبات بحـو    على تراثها المخطوط فقهيا وأصوليا      
  :خلصت فيه لأهم النّتائج الآتية

              ة، ودلائـل ذلـكين والفقهاء المالكيالإمام الباجي رحمه االله من كبار الأصولي إن
 كتابـه   - القسم الثّالث     بعد شهادات العلماء الّتي مرت معنا في       -كثيرة من أبرزها    

" المنتقـى "على الموطّـأ  ، وشرحه "إحكام الفصول في أحكام الأصول : "في الأصول 
  .الّذي يعد عمدة في الفقه المالكي، ومن أفضل شروحات الموطّأ

                مـن دراسـة اختياراتـه ـة لا بـدة والفقهيلمعرفة قيمة الإمام الباجي الأصولي 
  . في ضوء الخلاف العالي والمصادر الأصولية والفقهية المعتبرةواجتهاداته

   ـزت     إنّه يجمع في الحجاج والاستدلالـة، وبـه تميـة والعقليبين الأصول النّقلي
 .مدرسته عن باقي المدارس الفقهية

              وتدريسه لطلبة العلمـي لا يقتصر دوره على التّحصيل العلمي بانيالعالم الر إن
بل يتجاوزه إلى الشّعور بقضايا الأمة والبحث عن حلول لمشاكلها لا سيما مـا لـه                

  .صلاح أحوال الراعي والرعيةصلة بالسياسة الشّرعية وإ
      ة الّذين اعتنوا بالتّأصيل      تراجم و أدعو الباحثين إلى دراسةاختيارات أعلام المالكي

               وكانت لديهم اليد الطّولى في الفنّين أمثال أبي بكـر الأبهـري ،ت (والتّقعيد الفقهي
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 ـ٣٧٥  ـ٣٩٧ت (، وأبي الحسن ابن القصار    ) ه ، والقاضـي عبـد الوهـاب    ) هـ
 ـ٤٢٢ت  (لمالكي  ا  ـ٥٤٣ت (، والقاضي أبي بكر بن العربـي  ) ه ، وجمـال  ) هـ

 ـ٦٤٦ت  (الدين ابن الحاجب      ـ٦٨٤ت  (، وشهاب الدين القرافي     ) ه ، وغيرهم  ) ه
من مجتهدي المذهب المالكي؛ الّذين برزوا في أصول مذهب الإمام مالك وفروعـه             

هم، ومـسالكهم فـي التّقعيـد    قصد معرفة طرائقهم في الاستدلال من خلال اختيارات   
الفقهي، وتخريج الفروع وبنائها على أصولها، وجمع النّظائر وهلم جرا من منـاهج             

 . علاوة على اهتمامهم بفقه الواقع ومشاركتهم قضايا الأمةالنّظر والاستنباط
 :هوامش البحث

                                                
١  ة في العلم فلا مناص له من علومن أراد بلوغ القم نستشفّ من ترجمة هذا الإمام الهمام أن 

تحصيله، والتّضحية بالمال، والوقت، والأهل، والمقام الهمة وبذل الغالي والنّفيس في سبيل 
، "أن العلم إذا أعطيته كلّك أعطاك بعضه"حتّى يعطيك بعضا من أسراره ومكنوناته على قاعدة 

أما من أراد تحصيل العلم بالنّوم، والدعة، ومطالعة الصحف، والدراسة حسب المزاج، 
كتب دون ختمها، والاكتفاء بالمقدمات، والاستغناء عن والقراءة الانتقائية، والتّنقّل بين ال

المطولات بالملخّصات، وإغفال التّدرج في العلم، ومطالعة المطويات، والإعراض عن مجالس 
أهل العلم المعتبرين، ومخالطتهم، وثني الركب أمامهم، ومناقشتهم، ومذاكرة ما حصل 

فيه، وصرف فاضل الوقت في المقاهي، ومدارسته، ومراجعة المحفوظ وإدمان النّظر 
والملاهي، ومشاهدة المباريات، والطّعام والشّراب الكثير، والتّجوال، ومجالسة الخلّان البطّالين، 

) ـ ه٣٩٥ت ( وعلى غراره يقول الإمام بن فارس !!! ومفضوله في العلم فهيهات هيهات
  :رحمه االله

تارد الشّ وكرب الخريف وب*** المصيف إذا كان يؤذيك حر  
فأخذك للعلم قل لي متى؟***ع بيويلهيك حسن جمال الر !!!  

  . هذا الكتاب مفقود كما سيأتي معنا في المبحث الثّاني عند بيان أهم مصنّفاته الفقهية والأصولية ٢
الّذي تطمئن النّفس إليه من جهة الدلالة هو قول الجمهور بعدم كتابته صلّى االله عليه :  قلت ٣

إِذًا ۖ﴿وما كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبلِهِ مِن كِتَٰبٍ ولَا تَخُطُّه بِيمِينِك {: م، موافقةً لصريح الآية الكريمةوسلّ
طِلُونبالْم تَابنادقة ]٤٨: سورة العنكبوت[، ﴾لَّارأ الزين، وتجرا لذريعة بثّ الشُّبه في الدوسد ،

التّشكيك في أنّه كلام االله تعالى؛ الّذي لا يأتيه الباطل على الطّعن في قدسية القرآن الكريم، و
 لالة والثّبوت على قطعيالد من بين يديه ولا من خلفه، ومن قواعد التّرجيح تقديم قطعي
 لالة عند التّعارض في ذهن العالم وصعوبة الجمع، وتقديم المتواتر اللفظيالد الثّبوت ظني

ي دون المعنوي أو على خبر الآحاد، علاوة على أن الأحاديث والمعنوي على المتواتر الّلفظ
ناعة بالضلام قد تكلّم فيها أهل الصلاة والسعف، الّتي فيها التّصريح بكتابته عليه الص

 واالله أعلى ، وهذا مبسوط في موضعه،والانقطاع، وجهالة الرواة، ومنها ما حكم عليه بالوضع
  .وأعلم

 تعالى عليه وعلى النّاس، فبعد الفقر المدقع واضطراره للاشتغال في  وهذا من فضل االله ٤
الحراسة الّليلية رغم مكانته العلمية وعلو مقامه المعرفي آتاه االله من فضله لما آثر ما عنده، 

 أتته الدنيا وهي راغمة، فمن –فيما نحسبه واالله حسيبه–واشتغل بأشرف الأمور، وأخلص النّية 
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، ﴾ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتَسِب) ٢(ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا﴿ رأى عجبا، اتّقى االله

أن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما "والقاعدة المقررة 
 بطلبه، والعمل به، ونشره، والصبر ، شرط إخلاص النّية فيه وابتغاء وجه االله"معا فعليه بالعلم

على الأذى فيه، واالله الموفّق لنا جميعا لتحقيق هذه المقامات وبلوغ هذه الغايات إنّه سميع 
  .مجيب

، ١٢٧ – ٨/١١٧ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض،   ٥
 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت :، معجم الأدباء٣٢٠ – ٤/٣١٧الصلة لابن بشكوال، 

، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن ١٦٥٢-١٦٥١، ١٣٨٩ – ١٣٨٧: الحموي، ص
، العبر في خبر ١٩٠٩ – ١٩٠٧: ، سير أعلام النّبلاء للذّهبي، ص٤٠٩ – ٢/٤٠٨خلكان، 

 ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذ٢/٣٣٢ّمن غبر للذّهبي ، ،١٠/٣٦٥هبي – 
، ١٣/٢٠٩، البداية والنّهاية لابن كثير، ٦٥ – ٢/٦٤، فوات الوفيات لمحمد بن شاكر، ٣٦٩

 ،يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكينفح ٣٨٥ – ١/٣٧٧الد ،
 ،ي التّلمسانيطيب لأحمد المقرهارس ، فهرس الف٦٩ – ٢/٦٧الطّيب من غصن الأندلس الر

 ،الكتّاني شجرة النّور ١/٢١٢والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي ،
، دولة الإسلام في الأندلس، ١/١٧٨الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن قاسم مخلوف، 

، ٢/٩١دول الطّوائف منذ قيامها حتّى الفتح المرابطي لمحمد عبد االله عنان، : العصر الثّاني
 ٤٢٤:  ص،، تاريخ الفكر الأندلسي لآنخل جنثالث بالنثيا٤٣٣، ٢٨٣ – ٢٨٢، ١١٢ – ١١١

، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ٣١٣: بوفيات الأعلام للذّهبي، ص ، الإعلام٤٢٧ –
 ،مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من ١٣٨ – ٦/١٣٤لابن فضل االله العمري ،

، قلادة النّحر في وفيات أعيان الدهر ٨٤ – ٣/٨٣لأبي محمد اليمني المكّي، حوادث الزمان 
 ،ب الشّافعيد الطّيجال : ، الأعلام٤٩١، ٤٦٨ – ٣/٤٦٧لأبي محمقاموس تراجم لأشهر الر

، الوافي بالوفيات ٢/٤٠والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي، 
، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب لابن عماد ٢٣٠ – ١٥/٢٢٩صفدي، لصلاح الدين ال

 ،مشقيرشف ٥٥٩ – ١/٥٥٦، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية لقاسم سعد، ٣١٦ – ٥/٣١٥الد ،
معجم زمني : ، الوفيات٢٧ – ٢٦: الفضال من تراجم أعلام الرجال لمحمد الأمين، ص

 هـ لابن قنفذ ٨٠٧ – ١١والمؤلّفين من سنة للصحابة، وأعلام المحدثين، والفقهاء، 
كتاب المرقبة العليا فيمن يستحقّ : ، تاريخ قضاة الأندلس المسمى٢٥٥: القسنطيني، ص

  .، بتصرف واختصار٩٥: القضاء والفتيا لأبي الحسن المالقي الأندلسي، ص
، ١٢٧ – ٨/١١٧ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض،   ٦

 ،ي التّلمسانيطيب لأحمد المقرشجرة النّور ٦٩ – ٢/٦٧نفح الطّيب من غصن الأندلس الر ،
، مسالك الأبصار في ممالك ١/١٧٨الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن قاسم مخلوف، 

 ،لآنخل جنثالث ١٣٨ – ٦/١٣٤الأمصار لابن فضل االله العمري تاريخ الفكر الأندلسي ،
، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ٤٢٧ – ٤٢٤: بالنثيا، ص

 ،٣٨٥ – ١/٣٧٧المالكي.  
  .١٢٧ – ٨/١١٧ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض،   ٧
٨   ،ي التّلمسانيطيب لأحمد المقرتاريخ الإسلام ٦٩ – ٢/٦٧نفح الطّيب من غصن الأندلس الر ،

 ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ٣٦٩ – ١٠/٣٦٥ووفيات المشاهير والأعلام للذّهبي ،



 

 

٢٦

                                                                                                                        
 ة بين ملوك الطّوائف) هـ٤٧٤ت (ترجمة الإمام أبي الوليد الباجية وجهوده الإصلاحية والفقهية  الأصوليين بلبل.د، دراسة تحليليوب بن نور الدأي  

 ،مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من ١٣٨ – ٦/١٣٤لابن فضل االله العمري ،
 ،مان لأبي عبد االله اليافعي٨٤ – ٣/٨٣حوادث الز.  

  .٣٨٥ – ١/٣٧٧عيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أ  ٩
١٠   ،ي التّلمسانيطيب لأحمد المقر٦٩ – ٢/٦٧نفح الطّيب من غصن الأندلس الر.  
، تاريخ الإسلام ١/١٧٨شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن قاسم مخلوف،   ١١

 ،٣٦٩ – ١٠/٣٦٥ووفيات المشاهير والأعلام للذّهبي.  
، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ١٩٠٩ – ١٩٠٧: سير أعلام النّبلاء للذّهبي، ص  ١٢

 ،٣٨٥ – ١/٣٧٧المذهب لابن فرحون المالكي.  
  .٣٦٧-٣٦٤: العواصم من القواصم للقاضي ابن العربي، ص  ١٣
  .١/١٧٨شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن قاسم مخلوف،   ١٤
  .١٣/٢٠٩البداية والنّهاية لابن كثير،   ١٥
١٦   ،١٣٨ – ٦/١٣٤مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل االله العمري.  
١٧   ،فدي٢٣٠ – ١٥/٢٢٩الوافي بالوفيات للص.  
١٨  ،واذكرواْ{: القول في تأويل قوله، سورة آل عمران جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطّبري 

  .٥٥٧-٥/٥٤٩، }اف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًليكم إذ كنتم أعداء فألّنعمت االله ع
دول الطَّوائِف منْذ قيامِها حتّى الفتح المرابِطي، : انيدولة الإسلام في الأندلس، العصر الثّ  ١٩

د عبد االله عِنَانتاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ، ١١١، ٩٣، ٩١، ٢/٣، لمحم
خيرة في محاسن أهل الذّ، ٤٤٦، ٤٣٣ -٤٢٩، ٣٣٨، ٢٣٢: من المؤلّفين، صمجموعة ل

  .٩٧-٣/٩٤، نترينيام الشّ بن بس الحسن علييب لأالجزيرة
  

  :ثبت المصادر والمراجع
 بتي  ااض السترتيب المـدارك وتقريـب المـسالك    ).١٩٨٣ (لقاضي عياض بن موسى ، ا بن عي

وزارة الأوقاف والشّؤون   ).بد القادر الصحراوي  ع: تحقيق). (٢ط   (لمعرفة أعلام مذهب مالك   
  .الإسلامية، المملكة المغربية

  ١٩٨٩ (ابن بشكوال.(لةالص) .تحقيق : دار الكتـاب    و دار الكتاب المـصري   ).إبراهيم الأبياري
اللبناني.  

 اار طالبي: تحقيق. (العواصم من القواصم.، أبو بكربن العربيكتور عممكتبة دار التّراث).الد. 
 تحقيق. (البداية والنّهاية ).٢٠١٥ ( الفداء إسماعيل  و أب ،بن كثير ا : وزارة ). د الخيمي صلاح محم

ة بدولة قطرالأوقاف والشّؤون الإسلامي.  
    ين أحمد بن يحيى       ،ابن فضل االله العمريمسالك الأبـصار فـي ممالـك       ).٢٠١٠( شهاب الد

  .دار الكتب العلمية).مهدي النّجم: تحقيق. (الأمصار
 يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب      .بن فرحون اتحقيق. (الد :د الأحمـدي أبـو     محم

  .دار التّراث).النّور
 بن فتى العلوي  ا، جال     ).٢٠١٣ (د الأمين  محممركز نجيوبيه  .رشف الفضال من تراجم أعلام الر

  .للمخطوطات وخدمة التّراث
 وأب قنفذ،   ابن العب      معجـم زمنـي    : الوفيـات ).١٩٨٣ (خطيب بن ال  اس أحمد بن حسن بن علي

 عادل: تحقيق). (٤ط  ( ه٨٠٧ –١١للصحابة، وأعلام المحدثين، والفقهاء، والمؤلّفين من سنة 
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٢٧

                                                                                                                        
 

  
  . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ الطبعة الرابعة سنة – لبنان– نويهض، دار الآفاق الجديد، بيروت  
  و أب ،ابن العماد   الح       الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري مشقي نبليشذرات ).١٩٨٩ ( الد

  . دار ابن كثير).عبد القادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوط: تحقيق. (الذّهب في أخبار من ذهب
 وكان أب بن خلّ االعب ين أحمد بن محموفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء    .د بن أبي بكراس شمس الد

 .دار صادر).اسإحسان عب. د: تحقيق. (الزمان
 ينية.يتاريخ الفكر الأندلس).١٩٥٥ (نثالثآنخل ج، بالنثيامكتبة الثّقافة الد.  
 كتور  : تحقيق. (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب    : معجم الأدباء ).١٩٩٣(، ياقوت   الحمويالـد

  .دار الغرب الإسلامي).إحسان عباس
 الذّهبي، مـصطفى بـن   : تحقيق( .الإعلام بوفيات الأعلام  ).١٩٩٣ (د بن أحمد بن عثمان     محم 

  .مؤسسة الكتب الثّقافية).علي عوض، وربيع أبو بكر عبد الباقي
 تاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام       ).٢٠٠٣ ( محمد بن أحمد بن عثمان     ،الذّهبي .

  .دار الغرب الإسلامي).الدكتور بشّار عواد معروف: تحقيق(
 ان عبـد    : تحقيـق . (سير أعـلام النّـبلاء    ).٢٠٠٤ ( محمد بن أحمد بن عثمان     ،الذّهبيحـس

  .بيت الأفكار الدولية).المنّان
 أبو هاجر محمد   : تحقيق. (العبر في خبر من غبر    ).١٩٨٥ ( محمد بن أحمد بن عثمان     ،الذّهبي

  .دار الكتب العلمية).السعيد بن بسيوني زغلول
 ركليين    الزجال والنّـساء مـن العـرب          : الأعلام).٢٠٠٢(، خير الدقاموس تراجم لأشهر الر

  . دار العلم للملايين).١٥ط  (لمستعربين والمستشرقينوا
 دار.جمهرة تراجم الفقهاء المالكية  ).٢٠٠٢ (قاسم،  سعد البحوث للد ة وإحيـاء  راسات الإسـلامي

  .راثالتّ
 ّالشوأب،  نتريني  الحسن علي   تحقيـق . ( في محاسن أهـل الجزيـرة  الذّخيرة).١٩٧٨(ام  بن بس :

  .تابالدار العربية للك).إحسان عباس
 فديين خليل بن أيبك     ،الصأحمـد الأرنـاؤوط    : تحقيق. (الوافي بالوفيات ).٢٠٠٠ ( صلاح الد

  .دار إحياء التّراث العربي).وتركي مصطفى
  ينصلاح الد، محم        حمن بن شاكر بـن هـارون بـن شـاكر          د بن شاكر بن أحمد بن عبد الر 

  .دار صادر).إحسان عباس: تحقيق. (فوات الوفيات).١٩٧٤(
 ّبالطو أب ،ري  عبد : تحقيق(.  جامع البيان عن تأويل آي القرآن      ).٢٠٠١ (د بن جرير   جعفر محم

  .ردار هج).ركياالله بن عبد المحسن التّ
 مد،علّيشدار الفكر.منح الجليل شرح مختصر خليل.)١٩٨٤ ( مح.  
 عنان ،مكتبة الخانجي).٤ط  (الإسلام في الأندلسدولة  ).١٩٩٧(د عبد االله محم.  
 بن عبد الكبير    لي  الكتّان فهرس الفهارس، والأثبـات، ومعجـم المعـاجم،         ).١٩٨٢ (عبد الحي 

  .دار الغرب الإسلامي).إحسان عباس: تحقيق). (٢ط  (والمشيخات، والمسلسلات
 ى     ).١٩٨٣(ي  باه الحسن بن عبد االله بن الحسن النّ       وأب،  المالقيتاريخ قضاة الأنـدلس المـسم :

لجنة إحياء التّـراث العربـي   : تحقيق). (٥ط  (ستحقّ القضاء والفتياكتاب المرقبة العليا فيمن ي  
  .دار الآفاق الجديدة).في دار الآفاق الجديدة

 يالمقر،   ١٩٦٨ ( أحمد بن محمد التّلمساني.(طيبنفح الطّيب من غصن الأندلس الر) . تحقيـق :
  .دار صادر).الدكتور إحسان عباس
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 ة بين ملوك الطّوائف) هـ٤٧٤ت (ترجمة الإمام أبي الوليد الباجية وجهوده الإصلاحية والفقهية  الأصوليين بلبل.د، دراسة تحليليوب بن نور الدأي  

     دار الكتـاب الجديـد     .لعرب وحضارتهم في الأنـدلس    تاريخ ا ).٢٠٠٠(مجموعة من المؤلّفين
  .المتحدة

 كية في طبقات المالكيـة     ).٢٠٠٣ (محمد بن محمد بن عمر بن قاسم      ،  مخلوفشجرة النّور الز .
 .دار الكتب العلمية).عبد المجيد خيالي: تحقيق(
 و أب ،اليافعي محم       ة الجنـان   مرآ).١٩٩٧ ( بن سليمان اليمني المكّي    د عبد االله بن أسعد بن علي

، دار الكتـب    )خليل المنصور : تحقيق. (وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان        
 .العلمية

 
  
  


